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 ملخص البحث:
في هذه الدراسة إلى جزئية من موضوع عقدي مهدوي إسلامي كبير، وتلك الجزئية تتمثلّ  تعرّضت   

بذكر أسماء أولئك الذين انحرفوا عن جادة الإسلام وأسّسوا أو تبنوّا أفكارًا ومذاهب فاسدة في وقتٍ لم يكن 

لنياً لمعاداته من قبل السلطة العباسية وبحثها الإمام المهدي )عليه السلام( حاضرًا بين المجتمع حضورًا ع

المستمر عنه، مع أسباب أخرى جعلته يتغيبّ عن الأنظار، مما هيأ الفرصة لضعيفي العقيدة والمتصنعّين 

أن يشرعوا بتنفيذ مآربهم سعياً منهم للحصول على جاهٍ أو الاستحواذ على منصب، أو الاستيلاء على مالٍ، 

لهم من قبل الإمام بواسطة توقيعٍ يخرجه السفير للعلن لإعلام الناس بحقيقة  وهو ما اقتضى التصديّ

 المنحرف إيذاناً بالبراءة منه ولعنه.
Abstract 

This study examines a specific dimension of the broader Islamic doctrinal 

discourse on Mahdism, focusing on the identification of individuals who deviated 

from orthodox Islamic teachings and promoted or adopted heterodox ideas and 

sectarian doctrines during the period of the Imam al-Mahdi’s (peace be upon him) 

occultation. His absence from public life—necessitated by persecution from the 

Abbasid authority and its persistent efforts to locate him, along with other 

contributing factors—created a socioreligious context conducive to the 

emergence of opportunistic actors and individuals of weak faith seeking prestige, 

authority, or material gain. In response, the Imam intervened through an official 

pronouncement issued publicly by his appointed representative, with the aim of 

exposing the deviant individual, formally declaring dissociation from them, and 

pronouncing condemnation. 
 

 .. التوقيعات المهدوية. الأفكار المنحرفةالإمام المهدي. المنحرفون دينياً الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:
ت عدَ العقيدة المهدوية إحدى كبريات العقائد الإسلامية التي زخرت فيها كتب التراث الإسلامي، وهي   

تتضمن بين طياتها موضوعات كثيرة وفي مختلف العلوم والمعارف، وقد اخترت  منها موضوع التوقيعات، 

تضمنته هو ذكر لبعض الأشخاص ا ممّ ووهي بحدّ ذاتها أيضًا فيها من الموضوعات المختلفة شيئاً كثيرًا، 

لباطلة، وكيف تصدىّ لهم المقالات االذين انحرفوا عن جادة الإسلام وأسّسوا أو تبنوّا المذاهب الفاسدة و

ببيان حالهم وخطورة أفكارهم، وذلك التصديّ كان بواسطة كتاب  المهدي )عجّل الله فرجه الشريف( الإمام

نحرِف، أو يصدر الكتاب عن الإمام ابتداءً للغرض  يكون جواباً عن سؤال موجّه إلى الإمام يتعلقّ بشأن الم 

: 2]؛ [473-438، 435ص: 1] (التوقيع وجمعه توقيعات)المذكور، وهذا الكتاب ع رِفَ تاريخياً باسم 

 .[353، 323 ،294ص

 انحرافهمولما كان التوقيع لا ي فصّل في أسماء الأشخاص المنحرفين وحياتهم وأفكارهم وأسباب  

وتجمع ، لأن هذه التفاصيل ليست غايته، لذلك جاءت هذه الدراسة لت بينّ أسماء أولئك المنحرفين وأنواعه

حياتهم وأفكارهم وأسباب انحرافهم وت حللّ باطن العبارات بما يسهم في تقديم صورة عن شتات النصوص 

-التي لم أجد وهو جوهر هذه الدراسة ،وعلةّ تصديّ الإمام لهم وكيفية ذلك ونوع الانحراف الذي سلكوه

على مصادر مختلفة عقدية وقد اعتمدت  فيها  ،مَن تعرّض لمثلها سلفاً بكتابٍ أو بحث-حسب اطّلاعي

ق بأسماء المنحرفين  وتاريخية وتراجمية وغيرها، ّّ والتوقيعات على أن الجزء الأكبر لا سيما ما يتعلّ

)رحمة  م(1067هـ/460)تعلى كتاب الغَيبة للشيخ الطوسي  كان تعويلي فيهالصادرة عن الإمام بحقهّم 

 )عجّل الله فرجه الشريف( في العقيدة المهدوية وتاريخ الإمام المهديفهو الكتاب الأول  الله عليه ورضوانه(

 ير ذلك من الموضوعات ذات العلاقة.وتاريخ وكلائه وسفرائه وغ

يخي على وفق المنهج التار هاالتعامل مع نصوصتم  لهذه الدراسةتكاملت المادة العلمية  بعد أنو

مبحثين: الأول جعلته لذكر أسماء أن يكون على -بعد خلاصة البحث ومقدمته -واقتضى توزيعها  ،والتحليلي

ثم كانت  ،نحرفين والتوقيعات الصادرة بحقهمالمنحرفين دينياً وحياتهم، والآخر خصصته لدراسة أفكار الم

 أهم نتائجه، وعقبّتها بقائمة مصادره ومراجعه. خاتمة البحث وفيها ذكرت  

 المبحث الأول: المنحرفون دينياً، أسماؤهم وحياتهم

 أولًً: العبََرْتائي الكرخي:
، ول قبّ بالعَبرَْتاَئي نسبةً إلى [81ص: 3]م( 796هـ/180أبو جعفر أحمد بن هلال، ولِدَ في سنة ) 

، وسكن بغداد حيث كان [77، ص4مج: 4]عَبرَْتاَ، وهي قرية كبيرة من أعمال بغداد بنواحي النهروان 

 فع رِفَ بالكرخي. [847ص: 5]منزله بالكرخ 

م( 873هـ/260) والحسن العسكري (868هـ/254)تعلي الهادي  ع دَّ في أصحاب الإمامين 

ويَ [397، 384: 6]سلام( ل)عليهما ا ، وكان ابن هلال في ظاهر الحال مستقيمًا، وعرفه الناس بذلك، فقد ر 

أنه حج أربعاً وخمسين حجة، عشرون منها على قدَمََيْه، فكان رواة الشيعة بالعراق الذين لقوه يكتبون منه، 

يعرفان حقيقته وما ي بطِن ما أفكار،  ولكن الإمام الحسن العسكري ومن بعده الإمام القائم )عليهما السلام( كانا

جّة بأنه صوفي متصنع وأرسل كتابه إلى قوّامه بالعراق ي عرّفهم به، ولشدةّ تستره  فذمّاه، ووصفه الإمام الح 

: 7]؛ [81ص :3]د الإمام لهم مذمته وسوء سريرته بالدين أنكر بعض الناس ما جاء فيه من الذم، فأكّ 

بعد أن بتر الله تعالى عمره بدعوة الإمام  [،81ص :3]م( 880هـ/267) . وقد كان هلاكه في سنة[816ص

 .[444ص :1] )عجّل الله فرجه الشريف(صاحب الأمر 

 ثانياً: الشريعي )السريعي(:
: 2]يرد "الشريعي" وأخرى "السريعي"  ذ كِرَ أن اسمه الحسن وك نيته أبا محمد، وأما لقبه فتارة 

 :2]والعسكري )عليهما السلام(  وكان من أصحاب الإمامين الهادي ،[247-246، ص2ج: 8]؛ [397ص

 ، وقد ادعى أمرًا عظيمًا فل عِنَ كما سيأتي في المبحث اللاحق.[397ص
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 ثالثاً: النميري
أبو شعيب محمد بن نصير البصري، أحد الشخصيات المنحرفة التي ظهرت بعد الشريعي في زمن  

، وع دّ من أصحاب الإمام أبي محمد الحسن العسكري )عليه [805ص: 7] )عليه السلام( الإمام علي الهادي

 السلام(، فلما مات الإمام اصطنع لنفسه عقائد باطلة وادعاءات كاذبة وقد اشتهر بأفكاره الدينية المنحرفة

فرات الكاتب، مؤسّسًا بذلك الموسى بن الحسن بن ، وأعانه على ذلك محمد بن لاحقاً وسيأتي تفصيل ذلك

: 9]م( 883هـ/270م( وقيل حوالي )873/هـ260فرقة النصيرية أو النميرية. وتوفي في سنة )ال

 .[39ص: 11]؛ [394ص: 10[؛ ]398ص :2]؛ [147ص

 رابعاً: البلالي
أبو طاهر محمد بن علي بن بلال، كان في بادئ أمره مستقيم الطريقة حتى رويَ أن السفير الثالث  

م( كان قد رجع إليه في التفويض وغيره لما اختلفت الشيعة فيه 937هـ/326)تالحسين بن روح النوبختي 

( وكان ي كاتب الإمام الحسن العسكري )عليه السلام(، ومن ذلك أنه )عليه السلام( أطلعَه 387ص: 2)

م نتين والأخرى قبلها بثلاثة أيام( بس873هـ/260مرّتين على الخَلفَ من بعده، الأولى قبل وفاته في سنة )

وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال لكل أحد، وإنما للثقات من  [348، ص2ج: 13] [؛201، ص1ج: 12]

أصحابه، إلا أنه كان ي دخِل نفسه في بعض الأمور التي لا تعنيه فلاقى بذلك من الإمام العسكري )عليه 

، 353ص: 2]حرف بعد ذلك وع دّ من المذمومين ، ثم ان[350ص: 2]السلام( ما كان يستحقهّ من الجواب 

 وسيتبينّ وجه انحرافه. [400

 خامسًا: الحلاج
نشأ بواسط وغيرها أبو مغيث الحسين بن منصور، قيل في أصله أنه من بلدة البيضاء بفارس، و 

، وينم سلوكه المذكور في [46ص ،13ج: 16]؛ [140، ص2ج: 15]؛ [335ص: 14]من أرض العراق 

مَن ذكره عن انحرافٍ فكري كبير وطريقة عيشٍ غريبة لا تمت لحياة الإنسان السوي بصلة، بعض كتب 

فقد وصف بالشعوذة والتصوّف وادعّاء المعرفة بالعلوم جميعها، ويظهر للعامة بمظهر المتصوف 

التي سنذكرها -، وقد ابتدأت دعواه الباطلة[271-269ص :17]سلاطين العباسيين بمظهر المتشيع ولل

ووصلت أخباره إلى المقتدر العباسي  [335ص: 14]م( وتبعه أناس ك ث ر 911هـ/299في سنة )-حقاًلا

رِق وذلك في نهاية سنة )932-907هـ/295-320) -270ص :17]م(.  921هـ/309م(  فأمر به فق تلِ وأ ح 

 .[145، ص2ج :15] [؛671-670، ص6ج :18] [؛271

 سادسًا: الشلمغاني )ابن أبي العزاقر(
، وهي ناحية من نواحي مدينة واسط العراقية    :4]أبو جعفر محمد بن علي، ي نسَب إلى شَلْمَغَان 

، ثم [389، 324ص: 2]الطريقة، وصاحب فقه ي رجَع إليه ، كان في بادئ أمره مستقيم [359، ص3مج

، وأفصح [307ص: 2]ص منصب السفارة وادعّاها لنفسه انحرف وساءت سريرته وكان يسعى إلى تقمّ 

ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه في هذا الأمر إلًا ونحن "بقوله:  شدةّ طلبه لهاعن 

، [392: ص2] "نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف

لثالث النوبختي وط لِبَ فهرب إلى الموصل وسببّت أفكاره المنحرفة وأقاويله الباطلة رفضه من قبل السفير ا

، ولم يت ب وصار له أتباع ببغداد ي عرفون بالعزاقرة [81، ص4ج: 16]وأقام فيها سنيناً ثم عاد إلى بغداد 

لِبَ م940-933هـ/329-322، فطلبته السلطة العباسية زمن الراضي )[231ص: 19] ( فق بضَِ عليه وص 

 .[27-26، ص7ج: 18] [؛406، 307: ص2] [؛343ص: 14]م( 933هـ/322حرِق وذلك في سنة )وأ  

 سابعاً: أبو بكر البغدادي:
 عثمان بن سعيد العمريمحمد بن محمد بن أحمد بن عثمان، هو ابن أخي السفير الثاني أبي جعفر  

، كان منحرفاً عن الجادة وغير مرحّب به من قبل العمري حتى أنه كان يأمر الشيعة م(917هـ/305)

بالتوقف عن المذاكرة في مجالسه العلمية إذا دخل عليهم مجلسهم، لانحرافه عن التشيعّ الصحيح، وإذا كان 

 .[414ص: 2]قد اشتهر بشيء فبقلةّ العلم والمروءة 
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خدمة واليها المسمى )اليزيدي( مدة طويلة حتى جمع  وقد ذهب البغدادي إلى البصرة وعمل في 

رِبَ على أ مِّ رأسه حتى نزل الماء في  مالًا كثيرًا، فس عِيَ به إلى الوالي، فق بضَِ عليه وصودرت أمواله وض 

 .[414ص: 2]عينيه، فمات ضريرًا 

 ثامناً: أبو دُلَف المجنون
محمد بن مظفر )المظفر( الكاتب الأزدي، كان قد تربى على أيدي الكرخيين وتتلمذ فصنعوا منه 

جنون أبي دُلَف وحكايات فساد مذهبه "حتى قيل فيه:  [378ص: 3]شخصية منحرفة، ثم اضطرب عقله  

 وسنأتي على انحرافه. [414ص: 2] "أكثر من أن تحُصى

 تاسعاً: الدهقان:
س البغدادي، كان من أصحاب الإمام الهادي )عليه السلام(، ومن بعده الإمام عروة بن يحيى النخّا

العسكري )عليه السلام(، وقد ورد ذكره بلقبه المشهور "الدهقان" في سياق التوقيع الصادر عن الإمام القائم 

، المتضمن لعن أحمد بن هلال المتقدم ذكره، فإنه لما أنكر بعض الشيعة خروج )عجّل الله فرجه الشريف(

اللعن بحقّ ابن هلال لاعتقادهم بصحة ديانته، خرج توقيع آخر يؤكّد لعنه ومذكّرًا إياهم بالدهقان وكيف 

م( تغيرّ وانحرف بالرغم من طول صحبته وخدمته، ورويَ أنه هلكَ في زمن الإمام العسكري)عليه السلا

 .[383ص: 20]؛ [843، 816ص: 7]بعد دعائه عليه بالهلاك 

 عاشرًا: أبو الخطاب
)عجّل الله فرجه محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي مولاهم، لم يكن ظهوره في زمن الإمام القائم  

بو ما ذكره في إحدى توقيعاته الشريفة لمناسبة أذكرها لاحقاً في سياق عرض انحرافاته، وأ، وإنّ الشريف(

م( 765هـ/148الخطاب هذا لا ي عرَف عن حياته شيئاً إلا أنه ظهر في زمن الإمام الصادق )عليه السلام( )ت

م( في سبعين من أتباعه، فقتلهم عامل الكوفة عيسى 774-753هـ/158-136وثار على المنصور العباسي )

فوقع في الأسر فأ خذ لعيسى فقتله م( إلّا نفرًا قد أفلت، وأما أبو الخطاب 783هـ/167بن موسى العباسي )ت

م( كما 760هـ/143وأمر به فص لب مع جماعة وأ حرقوا وبعث برؤوسهم إلى المنصور، وذلك في سنة )

 .[183ص: 22]؛ [78-76، ص1ج: 21]؛ [118-117ص: 9]قيل. 

 أفكار المنحرفين والتوقيعات الصادرة بحقهم. المبحث الثاني:
جعلت الأفكار المنحرفة والعقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة تشق لقد اجتمعت جملة من الأسباب    

طريقها في المجتمع الإسلامي، ومن أهم تلك الأسباب التي قادت أولئك المتقدمّ ذكرهم إلى ذلك الانحراف 

الديني، وجود طبقة في المجتمع غير واعية دينياً ونتيجة عدم وعيها سهّل كثيرًا تقبلّ الأفكار المطروحة 

خاصة أن بعض أصحابها كانوا معروفين لدى المجتمع بالديانة، فاستغلوا هذه الثغرة، مع وجود عامل وب

آخر وهو وفاة الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( التي أحدثتَ هزّة عقدية كبيرة وغربلة شديدة ولم يثبت 

م الحضور العلني للإمام صاحب ، وكذلك ما أعقبها من عدتبارك وتعالى على الحق إلّا الخشن في ذات الله

الذي خَلفَهَ، مما شجّعهم على تقمّص دور الوكيل أو السفير للإمام ودعوة  )عجّل الله فرجه الشريف(الزمان 

الناس إليهم، ثم الترقيّ في الأمر إلى اصطناع العقائد الباطلة وتكوين المذاهب الفاسدة، مضافاً إلى ذلك أن 

أو تبنتّ الفكرة المنحرفة لم تكن في الأساس صادقة في تديُّنها، وإنما هو  الشخصية التي انحرفت وأسّست

 تصنعّ غايته استدراج ضعيفي الوعي لخطهم الانحرافي.

وقد بينّ بعض هذه الأسباب أحد أوثق الرواة وأجلهّم قدرًا وأعظمهم منزلةً ألَا وهو أبو محمد هارون  

وقد كان قريب عهدٍ أو معاصرًا لأولئك المنحرفين،  [449ص: 6]م( 955هـ/385ن موسى التلعكبري )تب

عَفَة بهذا القول "بقوله:  وكل هؤلًء المُداعين إناما يكون كذبهم أولًً على الإمام وأنهم وكلاؤه، فيدَْعُون الضَّ

إلى موالًتهم، ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجية، كما اشتهر من أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه عليهم 

 .[398-397ص: 2] "عاً لعائن الله تترىجمي

إذن، فالأوضاع كانت مهيأة للشريعي والنميري وابن هلال والبلالي والشلمغاني وغيرهم ممّن جاء  

بعدهم لنفث سمومهم في المجتمع الإسلامي، وهو ما حصل قولًا وفعلًا، فكان الشريعي أوّل من ادعّى البابية 

جَجه )عليهم السلام(، ونسب إليهم ما لا يليق بهم وما هم منه براء  للإمام، وكذب على الله تعالى وعلى ح 
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، فقد زعم أن الله تعالى حلَّ في خمسة أشخاص وهم: النبي )صلى الله عليه وآله( والإمام [398ص: 2]

علي والسيدة فاطمة والإمامين الحسن والحسين )عليهم السلام(، وزعم أن هؤلاء الخمسة آلهة، وزعم أتباعه 

لشريعية أن لها أضداد خمسة واختلفوا في أضدادها، فمنهم من زعم أنها محمودة، لأنه لا ي عرَف فضل ا

، فلما [239، 223ص: 19]الأشخاص التي فيها الإله إلّا بأضدادها، ومنهم من زعم أن الأضداد مذمومة. 

 .[398ص: 2]ظهر منه الكفر والإلحاد لعنته الشيعة وتبرأت منه 

النميري، فإنه لما توفي الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( ادعى مقام السفارة وأنه وسار بركبه  

الباب للإمام القائم بدلًا من السفير الثاني محمد بن عثمان العمري، ثم تعاظمت دعواه بأن جعل نفسه رسولًا 

ل بالتناسخ، وبالإباحة للمحارم نبيًّا وأن الإمام علي الهادي )عليه السلام( أرسله لأنه الرب بزعمه، وكان يقو

، وذ كِر في التوقيع ضمن الأشخاص جَبَه عنهوكثيرًا من المحرمات، فتصدىّ له العمري ولعنه وتبرأ منه وحَ 

 .[805ص: 7] [؛411، 399ص: 2] الذين حذرّ الإمام شيعته منهم

ولما احت ضِرَ النميري سألوه: لمَن هذا الأمر من بعدك؟ فقال: لأحمد، فلم يدروا مَن هو فافترقوا  

موسى بن الحسن بن الفرات، محمد بن ثلاث فرق، فرقة قالت أنه أحمد ابنه، وفرقة قالت هو أحمد بن 

عوا إلى شيء، وادعّى وفرقة قالت أحمد بن أبي الحسين محمد بن محمد بن بشر بن زيد، فتفرّقوا ولم يرج

؛ [101-100ص: 23]م( وس مّيت هذه الفرق النميرية هؤلاء النبوة عن الإمام الحسن العسكري )عليه السلا

 .[147ص: 9]

ولم يقرّ للسفير  )عليه السلام( وأمّا ابن هلال الكرخي فإنهّ تغيرّ بعد وفاة الإمام الحسن العسكري

م من اجتماع الشيعة على وكالته، وقد تحدثّ علماء الشيعة معه لثنيه الثاني أبي جعفر العمري بالوكالة بالرغ

عن رأيه والإقرار بوكالة العمري المنصوص عليها من قبل الإمام، فرفض زاعمًا أنه لم يسمع الإمام قد 

ا أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه. فقالوا: قد "نصّ عليه بالوكالة، قائلًا:  فأما

خرج في لعنه التوقيع على  ، ولما بقيَ على ضلالته[400ص: 2] "سمعه غيرك، فقال: أنتم وما سمعتم

قد كان أمْرُنا نفذ إليك في المتصنع "(: عجّل الله فرجه الشريفيدي أبي محمد القاسم بن العلاء وكيل الإمام )

ولً أقاله عثرته يدُاخل في أمرِنا بلا إذن  ابن هلال لً رحمه الله، بما قد علمتَ لم يزل، لً غفر الله له ذنبه،

مناا ولً رضى يستبد برأيه، فيتحامى من ديوننا، لً يمُضي من أمرنا إلً بما يهواه ويريد، أراده الله بذلك 

فنا خبره قومًا من موالينا في أيامه  في نار جهنم، فصبرنا عليه حتى تبر الله بدعوتنا عمره. وكنا قد عرا

مرناهم بإلقاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله من ابن هلال لً رحمه الله لً رحمه الله، وأ

 .[816ص: 7]"، وممن لً يبرأ منه

والبراءة منه، فيه من الذمّ له خرج  ماابن هلال بلباس الدين واستغراب الناس م ونظرًا لشدةّ تسترّ

م أو" وقطعاً لتساؤلهم بشأنه، أردف الإمام: ِِ سلامه الله  م()وهو أحمد بن إسحاق من أهل ق   الإسحاقيعلِ

وأهل بيته مما أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع مَن كان سألك ويسألك عنه من أهل بلده والخارجين، 

ومَن كان يستحق أن يطالع على ذلك، فإنه لً عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، قد 

نا، ونحمله إياه إليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالىعرفوا بأننا ن ، فأنكر بعض "فاوضهم سرا

لأشكر الله قدره، لم يدعُ المرء رباه بأن لً ": التوقيع ما خرج فيه، فعاودوا القاسم فيه فخرج أيضًأ الناس

 .[816ص: 7]. "ودعًايزيغ قلبه، بعد أن هداه، وأن يجعل ما مَنَّ به عليه مستقرًا ولً يجعله مست

فيتأكّد من هذا التوقيع الشريف، أن ابن هلال لم يكن صادقاً في تدينّه، بل كان متصنعاً ي ظهِر الإيمان 

وهو ما جعله يستبد برأيه ولا يمتثل لأيّ توجيه من السفير الثاني، فاستحقّ بذلك دعاء الإمام  ،وي بطِن الفجور

 وممّن لا يبرأ منه.منه  يقاطعوه ويبرأوا بأن تهلشيع تهعليه بالهلاك والنار ودعو

وكان ممّن انحرف وتغيرّ وارتدّ عن الإسلام ابن بلال، فقد ادعّى الوكالة زورًا وكانت عنده بعض  

الأموال للإمام فامتنع عن تسليمها لأبي جعفر العمري، الذي بدوره حاول إقناعه فأخذه لمكان تواجدَ فيه 

جّة  فأراه إياّه وأمره الإمام بإرجاعها، فلم يمتثل فلعنه الشيعة وأعلنوا  فرجه الشريف( )عجّل اللهالإمام الح 

 .[411، 401ص: 2] ، وكان الإمام قد حذرّهم منهالبراءة منه

أشهر المنحرفين وأخطرهم، لأنه كان في بادئ  -وي عرَف أيضًا بابن أبي العزاقر-وكان الشلمغاني  

أمره مستقيم الطريقة وفقيهًا من فقهاء الإمامية وصاحب مصنفات كثيرة كتبها قبل ضلالته، منها التكليف 

 ،324، 408ص: 2]؛ [224ص: 24]؛ [378ص: 3]وماهية العصمة والأوصياء وغيرها والغَيبة 
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، ثم حمله الحسد للسفير الثالث أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي على ترك صراط أهل البيت [391

، فكان ي خاصم النوبختي وي نافسه ويتقاتل معه [379ص: 3])عليهم السلام( والدخول في المذاهب الرديئة 

، وكان [392، 307ص: 2] الشريف()عجّل الله فرجه على مقام السفارة ويدعّي أنه صاحب الإمام المهدي 

ينقل عنه الأكاذيب والأفكار المنحرفة التي ت خرج المعتقد فيها عن دائرة الإسلام، ومن ذلك أنه كان يذهب 

إلى بني بسطام وكانت له وجاهة عندهم، وي حدثّهم بأن روح رسول الله )صلى الله عليه وآله( انتقلت إلى 

روح أمير المؤمنين )عليه السلام( انتقلت إلى بدن الشيخ أبي القاسم أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، و

الحسين بن روح النوبختي، وروح مولاتنا فاطمة )عليها السلام( انتقلت إلى أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري، 

، فنقلت الأخيرة أباطيله إلى النوبختي، فنصحها بقطع صلتها ببني بسطام ممّن اعتقد بمقالات الشلمغاني

قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلًء القوم، ليجعله "لأنها كفر بالله تعالى وإلحاد، وقال لها: 

طريقاً إلى أن يقول لهم: بأن الله تعالى اتاحدَ به وحلَّ فيه، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام، 

، ثم شاع في بني نوبخت الحديث، فلم يبقَ أحد إلّا وتقدم إليه الشيخ أبو "ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله

القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممّن يتولاه ورضيَ بقوله أو كلمّه فضلًا عن موالاته 

 .[405-403ص :2]

كون في أبيض، وكان من اعتقادات ابن أبي العزاقر أن الحق واحد وإنما تختلف قمصه، فيوم ي

ويوم يكون في أحمر، ويوم يكون في أزرق، فأنكرَ مقالته بعض علماء الشيعة، لأنهم عدوّا ذلك قول أصحاب 

، وهم الذين زعموا أن كل مَن انتسب لآل أحمد )صلى الله عليه وآله( برًا كان أو [408ص: 2]الحلول 

ج ب ، وأبطلوا ولاداتهم، وزعموا أن ذلك تلبيس، وأن فاجرًا فالله حالٌّ فيه، وهم جميعاً مساكنه لأنهم الح 

 .[63ص: 23]محمداً وعلياً )صلوات الله عليهما( لم يلِدا ولم ي ولدَا 

 )عجّل الله فرجه الشريف(ولم يكتفِ ببثّ هذه الأباطيل، بل راح يكذب على الإمام صاحب الزمان 

وينسب الإجابات على المسائل الفقهية لنفسه، فقد روى أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قالًا: 

وجدتُ بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه على ظهر "

السلام أو جوابات محمد كتاب فيه جوابات ومسائل أنُفذت من قمُ يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه عليه 

بن علي الشلمغاني، لأنه حُكيَ عنه أنه قال: هذه المسائل أنا أجبتُ عنها، فكتب إليهم على ظهر كتابهم: 

"بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته، فجميعه جوابنا عن المسائل ولً مدخل 

 .[373ص: 2] "الله في حرف منهللمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه 

ولخطورة انحراف هذا الشخص الذي ارتدّ عن الإسلام، وغيره من المنحرفين الذي سبق ذكرهم، 

ف "وأرسل توقيعه إلى سفيره النوبختي، ونصّه:  )عجّل الله فرجه الشريف(تصدىّ لهم الإمام المهدي  عرا

فكَ الله الخير كلاه وختم به عمل ك، مَن تثق بدينه وتسكن إلى نياته من إخواننا أدام الله أطال الله بقاك وعرَّ

ل الله له النقمة ولً أمهله، قد ارتد عن الإسلام  سعادتهم: بأن )محمد بن علي المعروف بالشلمغاني( عجا

وفارقه، وألحدَ في دين الله واداعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى، وافترى كذباً وزورًا، وقال بهُتاناً وإثمًا 

عظيمًا، كذب العادلون بالله وضلاوا ضلالًً بعيدًا، وخسروا خُسراناً مبيناً. وإناا برئنا إلى الله تعالى وإلى 

رسوله صلوات الله عليه وسلامه ورحمته وبركاته منه، ولعناه عليه لعاين الله تترى، في الظاهر مناا 

مَن شايعه وبلغه هذا القول مناا فأقامَ والباطن، في السار والجهر، وفي كل وقت وعلى كل حال، وعلى كل 

ن تقدامه من  على تولًه بعده. أعلِمهم تولًك الله! أننا في التوقي والمحاذرة منه على مثل ما كناا عليه ممَّ

نظرائه، من: )السريعي، والنميري، والهلالي، والبلالي( وغيرهم. وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده 

 .[411ص: 2] "ثق وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيلعندنا جميلة، وبه ن

بالرغم من أنه  -حسب توجيه الإمام-ولم يتوانَ النوبختي بإنفاذ توقيع الإمام إلى أوثق علماء الشيعة

م(، فقد أنفذَ من مَحبسه التوقيع والمداد 932-907هـ/320-295كان محبوسًا في دار المقتدر العباسي )

م( وذلك في 947هـ/336يجف بعد، وأعطاه للثقة الشيخ العالم الجليل أبي علي محمد بن همام )ت رطب لم

وأخذ أبو علي هذا التوقيع ولم يدع أحدًا " هارون التلعكبري: م(، قال924هـ/312شهر ذي الحجة سنة )

ذلك في الطائفة  من الشيوخ إلًا وأقرأه إياه، وكُوتبِ من بعد منهم بنسخته في ساير الأمصار، فاشتهر

 .[410ص: 2] "فاجتمعت على لعنه والبراءة منه
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: 3]ويبدو أن الشلمغاني بعد خروج التوقيع هذا هرب بعيداً، فقد رويَ أنه استتر في مَعْلَثاياَ 

ثم عاد إلى بغداد ولم يت ب، ، [158، ص5مج: 4]، وهي بليد قرب جزيرة ابن عمر بالموصل [379ص

هله، مدعّياً أنه صاحب الإمام وقد أ مِرَ بإظهار العلم باطناً وظاهرًا، فأنفذَ إليه وطلب من النوبختي أن يبا

م العزاقري فق تلِ وص لب وذلك في سنة النوبختي في جواب ذلك أينّا تقدمّ صاحبه فهو المخصوم، فتقدّ 

؛ [343ص: 14]م( 940-933هـ/329-322م( أو التي بعدها، بأمر من الراضي العباسي )933هـ/322)

 .[26، ص7ج: 18] [؛406، 307ص: 2]

وكان الحلاج أيضًا ممن انحرف وادعّى زورًا، فقد حاول في بادئ الأمر أن يستدرج الجهال من 

رسَل من قبله وأنه صاحب  )عجّل الله فرجه الشريف(عامة الناس بادعائه أنه وكيل الإمام صاحب الأمر  الم 

، وكان من سوء تدبيره وقلةّ عقله أن خاطبَ [402ص: 2]اه ما استجابوا له يترقىّ في دعومعجزات، فإذا 

م(، قائلًا له في مراسلته 923هـ/311بذلك شيخ متكلمّي الإمامية أبا سهل إسماعيل بن علي النوبختي )ت

وقد أ مرت  بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة  )عجّل الله فرجه الشريف(إياه: إنيّ وكيل صاحب الزمان 

سك، فردّ عليه أبو سهل بأنه سيتبّع مذهبه ويدعو إليه في حال استطاع أن يغير لحيته البيضاء لك لتقوي نف

إلى سوداء وي غنيه عن الخضاب، فلم يردّ عليه الحلاج لعجزه وكذبه، وكان ذلك من أسباب نفور الناس عنه 

 .[403ص: 2]وصيرّه أبو سهل أحدوثة وضحكة لدى الصغير والكبير 

ج في غيهّ، فكان يدعّي معرفته بأنواع العلوم، وظهرت على لسانه أباطيل صوفية وقد استمرّ الحلا

كيَ عنه من الكلمات ما يجعله في صفوف أهل الكفر  وعلى يديه حِيلَ ومخاريق، وكان يقول أنا الحق، وح 

ي أتباعه "الحلاجية" ّّ : 19] والحلولية ، وكان قد اتبّعه قوم من أهل بغداد والطالقان وخراسان، وس مّ

 .[230-229ص

وظهر من جملة المنحرفين أبو بكر البغدادي، وكان شخصًا قريباً من السفير الثاني نسباً ولكنه شديد  

، وقد ادعّى النيابة زورًا ولكنه أنكر ذلك ولما قدمّ له بعض رجال الشيعة وسلوكياً الب عد عنه عقدياً وأخلاقياً

: 2]وكان البغدادي ملحداً مخمسًا  .ةلئلا ي كشَف أمره وكان ذلك في البصر ،مالًا ليختبروه رفض استلامه

، والمخمسة كما قيل هم الذين زعموا أن الله تعالى هو النبي محمد )صلى الله عليه وآله( [414-412ص

وأنه ظهر في خمسة أشباح وخمس صور مختلفة: في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين )عليهم 

، وقيل أن المخمسة هم أصحاب الدعوة من الغلاة الذين قالوا: سلمان، وأبا ذر، والمقداد، وعمّار، السلام(

 .[349ص: 10]وعمرو بن أمية الضميري، هم شيعة علي وأصحابه، وهم الموكّلون منه 

وا وبالرغم من عدم اعترافه لمشايخ الشيعة بعقيدته الإلحادية إلا أن حقيقته بانت لهم، فلعنوه وبرئ 

 .[412ص: 2]منه، لا سيما أنه أوصى لأبي د لفَ بالنيابة التي سبق أن ادعّاها لنفسه 

وكان أبو د لفَ شخصًا ملحداً مخمّسًأ غالياً مجنوناً مفوّضًا ومن أتباع أبي بكر البغدادي، وكان يقدمّه  

نقلني سيدنا الشيخ الصالح "على السفير الثالث النوبختي، وكان يعترف بعقيدته ولا ي خفيها، فقد كان يقول: 

ر ضريحه عن مذهب أبي جعفر الكرخي إلى المذهب الصحيح، يعني أبا بكر  قدس الله روحه ونوا

، ولذلك كان محل استخفاف ولم ي عرف في الوسط الشيعي إلا مدة يسرة وبرئوا منه وممن قال "البغدادي

م( وادعّى 940هـ/329بقوله، ويبدو أنه بقيَ بعد السفير الرابع أبي الحسن علي بن محمد السمري )ت

 .[413ص: 2]النيابة، فع دَّ كافرًا ضالًا مضلًا 

ا مشمولين باللعن في التوقيع الصادر عن الإمام المهدي وهؤلاء الثلاثة المنحرفون الأواخر كانو

( الواردة فيه، وقد سبق أن صرّح وغيرهمالذي سبق ذكره وذلك في عبارة )  )عجّل الله فرجه الشريف(

 .[247-246، ص2ج: 8]بشمولهم به  م(1164هـ/560)ت نحو الطبرسي 

السلام( وطول صحبته لهما وإيمانه في  ولم تنفع الدهقان عروة خدمته للإمامين العسكريين )عليهما 

)عليهما  البقاء على المحجّبة البيضاء، فقد تغيرّ وانحرف عن الإسلام، وكان يكذب على الإمامين العسكريين

، وخان الأمانة المالية التي س لمّت له، وكانت في خزانة للإمام العسكري، فأخذ لنفسه بعض ما فيها السلام(

من الأموال، وأحرق الباقي، فلعنه الإمام العسكري ولعنته الشيعة  واستحقّ دعوةً من الإمام بالهلاك فأهلكه 

)عجّل الله ر عن الإمام المهدي ، وقد ورد ذكره في التوقيع الصاد[843-842ص: 7]الله تعالى سريعاً 

وقد علمتم ما كان من أمر الدهقان عليه لعنة "بحق ابن هلال كما تقدمّ، ومما جاء فيه:  فرجه الشريف(
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: 7]. "الله وخدمته وطول صحبته، فأبدله الله بالإيمان كفرًا حين فعل ما فعل، فعاجله الله بالنقمة ولم يمهله

 .[817-816ص

وأما أبو الخطاب، فهو مؤسس الفرقة الخطابية المنحرفة، وكان من أوائل المنحرفين بقوله بألوهية  

، وكان [183ص: 22]وآبائه الطاهرين )عليهم السلام( الإمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السلام( 

وأتباعه قد أباحوا للأئمة والأولياء فعل المحرمات وترك الفرائض، لزعمهم بأنها مفروضة على العامة 

، فلما عَلِمَ الإمام الصادق )عليه السلام( بمقالات أبي الخطاب [581، ص6ج: 18]وليس على الخاصة 

 .[183ص: 22]تبرأ منه ولعنه وشددّ في لعنه والتبرّي منه وأمر أصحابه بذلك 

، [78-76، ص1ج: 21]وبقيت أفكار هؤلاء الخطابية منتشرةً في البلاد تحملها عدةّ فرق منحرفة  

بأبي الخطاب وأتباعه،   )عجّل الله فرجه الشريف(وقد أراد أحد رجال الشيعة معرفة رأي الإمام المهدي 

وأما أبو "خرى، فورد التوقيع: فأعطى للسفير الثاني كتاباً وطلب منه إيصاله للإمام لبيان ذلك ومسائل أ

الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجُالس أهل مقالتهم فإناي بريء 

 .[440-439ص: 1] "وآبائي )عليهم السلام( منهم براء

أستشفُّ من التوقيعات التي سبق ذكرها في مواطن متعددة من البحث، لهجة مهدوية شديدة الخطاب  

وواضحة البيان قد تناسبت مع عِظَم الأمر الذي خرج التوقيع لأجله، فأمّا شدتّها الخطابية هو الأمر الحازم 

بإعلان البراءة من المنحرف ولعنه ومَن اعتقد بمقالاته، ولا سبيل إلى أحدٍ من الموالين يقرّ للإمام بالإمامة 

ك واضحة قد بينّها التوقيع وهو أن المنحرف قد ارتدَّ عن أن يتبعه أو يترددّ في العمل بما أ مِرَ به، وعلةّ ذل

الإسلام وضلّ ضلالًأ بعيدأً، بما ابتدعه من كفر أو خروج عن طاعة الإمام، مما جعله يستحق اللعن والبراءة 

 والدعاء عليه بالهلاك.

 

 

 الخاتمة:
 مجموعة من النتائج وهي:عن هذه الدراسة  تمخّضت 

راعياً لشؤون رعيته وناظرًا دقيقاً لمسارات  )عجّل الله فرجه الشريف(كان الإمام المهدي  أولًً: مهتمًا وم 

الأشخاص الدينية، وذلك  بالرغم من صعوبة حياته في ظل مراقبة السلطة العباسية له وسعيها الحثيث في 

 قتله.

تأثير في نشر الاعتقادات الباطلة والمذاهب وثقّت التوقيعات المهدوية أسماء منحرفين ك ث ر كان لهم  ثانياً:

 الفاسدة.

وية يكشف المتصنعّين الذين تقمّصوا ثوب الدين لأغراض دنكان للتوقيعات المهدوية أثر كبير في  ثالثاً:

تحجيم المنحرفين وأفكارهم، بما بينّته من حقيقتهم للمجتمع الإسلامي، وما دعت إليه من البراءة منهم و

 وهو ما أدىّ إلى مقاطعتهم من قبل كثيرين ومقتل بعضهم. واللعنة عليهم،

اتضّح أن هناك مجموعة من الأسباب التي أسهمت في انتشار الأفكار المنحرفة والمذاهب الفاسدة،  رابعاً:

منها ضعف العقيدة لدى طبقات من المجتمع، واستغلال المنحرفين ق ربهم من الأئمة في بادئ أمرهم مع 

جة  تصنعّهم الديني، )عجّل الله فرجه ووفاة الإمام الحسن العسكري )عليه السلام( وتغيُّب الخَلفَ الح 

 طاعة الإمام. نعن الأنظار، مما شجّع المتصنعين على الارتداد عن الإسلام والخروج عالشريف( 

الداخل أنه ما لم يكن الشخص محصًنا فكرياً من إلى التوقيعات المهدوية الشريفة  ت رشدنا بعض خامسًا:

فإنّ طول صحبته للإمام وخدمته له لا تنفعه من الانحراف إلى المذاهب  ،وسليم القلب وصحيح السريرة

 ، كما حصل للشلمغاني والدهقان عروة.الفاسدة والأفكار الباطلة

 )مُرتابة وفق ورود المصدر في متن البحث( والمراجع رقائمة المصاد
كمال الدين وتمام النعمة، صححه وعلق عليه وقدم له: ، م(991هـ/381)تالصدوق، محمد بن علي [ 1]

 م.1991، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1حسين الأعلمي، ط
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